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 تخيل معي، عزيزي القارئ، أنك تجلس في أحد

المقاهي الفاخرة في البجيري، تحتسي قهوتك

المفضلـة وتتصـفح هاتفـك الـذكي. فجـأة، تجـد

نفسك عاجزًا عن الوصول إلى يوتيوب. هل هذا

سيناريو من نسج الخيال؟ قد تعتقد ذلك، لكن

دعني أخبرك أن هذا بالضبط ما يحدث الآن في

روســيا، حيــث بــدأت الســلطات فــي خنــق ســرعة

الوصول إلى يوتيوب بنسبة قد تصل إلى %70

بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

 

 هذا الخبر، الذي قد يبدو بعيدًا عن واقعنا في

المملكــة العربيــة الســعودية، يفتــح البــاب علــى

مصراعيه لتساؤل جوهري: هل نحن مستعدون

لمثل هذا السيناريو؟ وهل لدينا البدائل المحلية
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ـــدفق المعلومـــات ـــي تضمـــن اســـتمرارية ت الت

والترفيه لمواطنينا في حال حدوث أزمة مماثلة؟

 

 لكن قبل أن نغوص في الإجابة، دعونا نتوقف

للحظة لنفهم الدوافع وراء مثل هذه القرارات:

يقــــول ألكســــندر خينشتــــاين، رئيــــس لجنــــة

التكنولوجيا في مجلس الدوما الروسي: "كل ما

يحدث هو نتيجة للسياسة المعادية لروسيا من

ــوات ــتمرار قن ــذف باس ــذي يح ــوب، ال ــل يوتي قب

شخصــياتنا العامــة ذات المواقــف المختلفــة عــن

وجهــة النظــر الغربيــة". هــذا ليــس مجــرد تــبرير

ــا فــي إدارة اليوتيــوب ــا تحيــزًا واضحً فهنــاك حقً

ــيا ــروب روس ــد ح ــة بع ــات الغربي ــة المنص وغالبي

وأوكرانيــا، فمــن يــدافع عــن روســيا وموقفهــا
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مصيره الحجب كائنًا من يكون. 

 لننتقل الآن إلى الصين، تلك الدولة العملاقة

التــي اســتطاعت أن تبنــي ســورًا رقميًــا عظيمًــا

يحمــــي مواطنيهــــا ممــــا يســــمونه "التلــــوث

المعلوماتي" الغربي. فبدلاً من يوتيوب، لدى

الصــينيين "يوكــو" و"آي تشــي". وعوضًــا عــن

فيسبوك وتويتر، لديهم "ويبو" و"رينرين". لكن

الأكثـر إثـارة للإعجـاب هـو تطـبيق "وي تشـات"،

ذلك السكين السويسري الرقمي الذي يجمع

بين خصائص واتساب وفيسبوك وباي بال وأوبر

في تطبيق واحد.

 

 في بكين، يرون أن المنصات الغربية هي أدوات

ناعمة للهيمنة الثقافية والسياسية. يتساءلون:
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"لمــاذا نســمح لشركــات أجنبيــة بالســيطرة علــى

فضائنا المعلوماتي؟ لماذا نترك بياناتنا الوطنية

الثمينة تتدفق إلى خوادم خارج حدودنا؟"

 

 هــذه التســاؤلات تقودنــا مبــاشرة إلــى واقعنــا

ــة الســعودية. هــل ســألت فــي المملكــة العربي

نفسك يومًا عن حجم البيانات التي ننتجها يوميًا

ونرسلها إلى خوادم في الخارج؟ تخيل معي أن

كــل تغريــدة، كــل مقطــع فيــديو، كــل صــورة

نشاركهــا عــبر المنصــات الاجتماعيــة هــي بمثابــة

قطرة نفط رقمية نصدرها مجانًا إلى الخارج. هل

هــذا يبــدو لــك منطقيًــا فــي عصــر أصــبحت فيــه

البيانات أثمن من النفط؟
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 لنتحدث عن الأمن القومي للحظة. في عالم

أصبحت فيه الحروب تُشن بالبتات والبايتات قبل

الرصــاص والصــواريخ، هــل يمكننــا حقًــا الاعتمــاد

ــــا ــــن تواصلاتن ــــة لتخزي ــــى منصــــات أجنبي عل

ومشاركاتنا واستضافة بياناتنا؟ ألا يشكل هذا

ــي أي ــتغلالها ف ــن اس ــة يمك ــة هائل ــرة أمني ثغ

لحظة؟

 

 ثم لنفكر في الجانب الثقافي والديني. كيف

يمكننـا ضمـان حمايـة قيمنـا وتقاليـدنا فـي ظـل

خوارزميات يسارية متطرفة مصممة في وادي

ـــا ـــن واقعن ـــد ع ـــل البع ـــدًا ك ـــيليكون، بعي الس

وتطلعاتنـــا؟ ألا نحتـــاج إلـــى منصـــات تفهـــم

خوارزمياتهـا خصوصـية مجتمعنـا وتحتـرم ثوابتنـا
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الدينية والأخلاقية؟

 

 قد يقول البعض إن إنشاء بدائل محلية لعمالقة

التكنولوجيا العالميين هو ضرب من الخيال. لكن

ــــة تطــــبيق "جــــاكو" دعــــوني أذكركــــم بتجرب

الســـعودي. هـــذا التطـــبيق، بمـــا يمتلكـــه مـــن

إمكانيات، أصبح بالفعل نواة لما يمكن أن نسميه

"تيــك تــوك الســعودية". فمــا الــذي يمنعنــا مــن

ــروع ــدء مش ــره، وب ــبيق وغي ــذا التط ــوير ه تط

وطني بكل ما نملك من موارد وخبرات، لصناعة

منصات وطنية تضاهي نظيراتها العالمية؟

 

 تخيل معي لحظة أن لدينا "يوتيوب سعودي"

يحتضن إبداعات شبابنا، ويروج لثقافتنا، ويحفظ
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تراثنا، ويدعم اقتصادنا الرقمي. تخيل أن لدينا

منصة تواصل اجتماعي سعودية تفهم لهجاتنا

ــا ــزز هويتن ــياتنا، وتع ــرم خصوص ــة، وتحت المحلي

الوطنية. 

 بل دعنا نذهب أبعد من ذلك. تخيل معي لو كان

لـــدينا "وي تشـــات ســـعودي". تطـــبيق يفهـــم

لهجاتنا المحلية، ويحترم قيمنا الدينية، ويدعم

ــه ــا المحلــي. تطــبيق يمكنــك مــن خلال اقتصادن

التـبرع للجمعيـات الخيريـة المحليـة، وحجـز موعـد

في إحدى الدوائر الحكومية، وشراء منتجات من

الحرفيين السعوديين. أليس هذا حلمًا يستحق

الســعي لتحقيقــه؟ تخيــل لــو تــم دمــج "توكلنــا

خـدمات" ب "أبشـر" بتطبيقـات التوصـيل السـريع

كبداية فقط؟ 
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 لكن السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لمثل

هـــذا التحـــدي؟ هـــل لـــدينا الإرادة السياســـية

والرؤيــة الاســتراتيجية لبنــاء بنيــة تحتيــة رقميــة

وطنية متكاملة؟

 

 الإجابة، في رأيي، هي نعم بكل تأكيد. فنحن

نمتلـــك المـــوارد الماليـــة، والكفـــاءات البشريـــة،

والرؤيـة الطموحـة التـي تجسـدها رؤيـة 2030.

كــل مــا نحتــاجه هــو قــرار جــريء وخطــة عمــل

واضحة. لنبدأ بتشجيع الابتكار المحلي في مجال

ـــا ـــدريب كوادرن ـــي ت ـــتثمر ف ـــا. لنس التكنولوجي

الوطنية على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

وعلوم البيانات. لننشئ مراكز بحث وتطوير تركز
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على تصميم منصات اجتماعية تلبي احتياجاتنا

المحلية والإقليمية.

 في الوقت نفسه، علينا أن نعمل على تطوير

إطــار تشريعــي متكامــل يضمــن حمايــة البيانــات

الشخصية ويعزز السيادة الرقمية للمملكة. فلا

ــب ــة للنه ــة عرض ــا الرقمي ــرك ثروتن ــل أن نت يعق

والاستغلال من قبل الشركات العابرة للقارات.

 

 قد يقول البعض إن هذا سيعزلنا عن العالم.

وأقول لهم: بل على العكس تمامًا. فبناء قدرات

رقمية وطنية سيجعلنا شريكًا قويًا وندًا حقيقيًا

ــنكون ــة. س ــة العالمي ــة التكنولوجي ــي الساح ف

قـادرين علـى التفـاوض مـن موقـع قـوة، وليـس

كمستهلكين سلبيين لتكنولوجيا الآخرين. سنجبر
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ــدنا، ــا فــي بل يوتيــوب وأخواتهــا أن تخــزن بياناتن

سنجبرها على أن تتبنى خوارزميات تتسق مع

نظامنا. 

 فــي النهايــة، دعونــا نتــذكر أن الأمــم العظيمــة

هي التي تصنع مستقبلها بيدها، وليست تلك

التي تنتظر ما يجود به الآخرون عليها. فهل نحن

مستعدون لصناعة مستقبلنا الرقمي؟ هل نحن

جاهزون لبناء "وادي سيليكون سعودي" يكون

ـــة ـــي المنطق ـــوجي ف ـــداع التكنول ـــارة للإب من

والعالم؟

 

 الإجابة على هذه الأسئلة ليست في يدي أنا

أو أنت فقط، بل هي مسؤولية وطنية تقع على

عاتقنا جميعًا. فلنبدأ اليوم في التفكير جديًا في
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بناء بدائلنا الرقمية الوطنية. فلنجعل من فكرة

بنــاء ســوبر آب ســعودي هــدفًا وطنيًــا. فلنعمــل

جميعا على جعل "جاكو" وغيره من التطبيقات

الســـعودية الواعـــدة نـــواة لنهضـــة تكنولوجيـــة

شاملة، فإذا لم نستفد مما حصل في روسيا

وأخذنــا العــبرة مــن ذلــك فمتــى ســنفعل؟ هــل

ننتظر للحظة صدام محتملة بأي وقت في هذا

العالم المجنون لنجد أنفسنا في ذات الموقف

الروسي اليوم؟ 

 

 وحتى ذلك الحين، دعونا نكون أكثر وعيًا بقيمة

بياناتنا وأهمية حمايتها. فكل نقرة، كل مشاركة،

كل تعليق هو جزء من هويتنا الرقمية التي يجب

أن نحرص عليها كما نحرص على هويتنا الوطنية.
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في نهاية المطاف، الأمر لا يتعلق بالانعزال عن

العالم. بل يتعلق بالمشاركة في العالم الرقمي

بشروطنـــا الخاصـــة، وبمـــا يتناســـب مـــع قيمنـــا

ــة ــدراتنا الرقمي ــاء ق ــق ببن ــه يتعل ــا. إن وتطلعاتن

الوطنيــة لنكــون شركــاء حقيقييــن فــي العصــر

الرقمي، وليس مجرد مستهلكين سلبيين.

 أترككم مع هذا السؤال: هل ستكون أنت جزءًا

مـــن صـــناعة المســـتقبل الرقمـــي للمملكـــة، أم

ستكتفي بدور المتفرج؟ الخيار لك، والمستقبل

ينتظــر. فهــل تطــالب معــي بالبــدء فــي هــذه

الرحلة نحو #سيادة_رقمية_سعودية ؟

:Ai للتوضيــح بخصــوص الصــورة المولــدة بــال 

الفكــرة منهــا ان لــدينا خيــارين خيــار علــى يميــن

الصورة وهو الخيار الوطني واللون الاحمر خطأ



15

ان يكون بها. والخيار الذي على اليسار هو خيار

الاستمرار بالاعتماد على المنتجات الغربية وما

تمثله من قيم. أعتذر عن أي لبس فقد قمت

بتوليد الصورة على عجالة.


